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  التاريخانية
  في أزياء العرض المسرحي العراقي
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   الإطار المنهجي للبحث -:الأولالفصل 

  : مشكلة البحث -

شــاع فــي الدراســات الأدبيــة والفنيــة المعاصــرة لاســيما المــسرحية منهــا اســتخدام المفــاهيم          

 تطبيقاتهــــا وٕامكانيــــة العــــروض المــــسرحية ،-ًالنقديــــة وتوظيفهــــا مفاهيميــــا فــــي تحليــــل النــــصوص  

ً نقــديا تحليليــاًحثيــاًمنهجــا ب بوصــفها والاســتفادة منهــا  محايثــة الاســتخدام لمثيلاتهــا فــي مجــالات  ، ً

كمــصطلح ) التاريخانيــة  (– موضــوعة البحــث –ومــن هــذه المــصطلحات  الأدب والفــن والجمــال ،

ً مــن معنــاه الاصــطلاحي منهجــا قرائيــا جديــدا فــي تحليــل عنــصر تبــوأ ثاتخــذ الباحــ نقــدي فعــال ، ً ً
ــــي العــــروض المــــسرحية المعاصــــ ــــصبا ف ــــة ، رة ،ًمن الــــزى ( لا وهــــوأ والدراســــات المــــسرحية الحديث

الــسيرورة  -المــستمر لــه  ومــا يمكــن أن يؤديــه مــن وظيفــة التعــدد المعنــائي والقرائــي  ، )المــسرحي 

 فــي العــرض الواحــد وفــي كــل مــشاهدة مــن المــشاهدات المتعــددة لــه مــن خــلال إدماجــه - المعنائيــة

 فـــي القـــدم إلـــى الآنيـــة ة فـــي الحقـــب التاريخيـــة الموغلـــةوتداخلـــه ونقلـــه للأفكـــار التاريخيـــة والمعيـــش

  .في العرض المسرحي )  الزي ةنيتاريخا(ًمحققا مفهوم ،) الآن– هنا ها(المعيشة 

                    الخطابـــــــــــات ن البحـــــــــــث والقـــــــــــراءة فـــــــــــي تـــــــــــاريخ الـــــــــــزي هـــــــــــو نـــــــــــوع مـــــــــــن حفريـــــــــــاتإ        

زي ] تـصميم[العوامل التي كانت وراء أنتـاج  تحليل الظروف وفهي تحاول المسرحية ، –التشكيلية 

هــي مجمــوع )التــصنيفية والوصــفية والتركيبيــة (وهكــذا فــأن الــذاكرة المتحفيــة  مــسرحي وتلقيــه ،/فنــي 

 ،أخـرىوبعبـارة  . فقـطجزءا واحداالزي /خطابات راسخة في التاريخ العام الذي يمثل فيه تاريخ الفن

متداخلــة مــع تــاريخ  )مــسرحية/تــشكيلية (اريخ خطابــات تــ لــم يكــن نإالــزي /مــاذا يعنــي تــاريخ الفــن 

فــان تــصور تنظــيم  ، ومــن جهــة أخــرى .ُ أو تعاقبــت منــذ ظهورهــاأحاطتهــاالخطابــات النقديــة التــي 

، هذا دون إلغاء المتغيـرات التـي تتعلـق بمنهجيـات  ًالزي بوصفه فضاءا مفتوحا تطور عبر التاريخ

ا درجـــة اســـتغلال المـــادة التاريخيـــة يـــات تختلـــف فيهـــمنهج الـــزي المـــسرحي ،/مقاربـــة الـــنص الفنـــي 

  .إذ لايمكن وجود نقد فني مسرحي دون تاريخ للزي الزي بمفهومها الحقيقي ،/تاريخ الفن و

 الماضـــي إلـــى) المـــصممين والمخـــرجين والمخـــرجين المـــصممين(ً      لجـــأ فريقـــا مـــن المـــسرحيين 

العـرض المـسرحي لتقريـب ومـة خطـاب  منظأقطـاب مـن خـلال احـد الآنيلتقديمه بصيغة الحاضر 
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قـراءة ) تاريخيـة الحـدث(متجلياً في قراءة ثيمـات الحـدث التـاريخي  ، ًالمسافة الزمنية خطابياً وفكريا

بتـصميم ودأب إلـى المـستقبل مـوظفين أحـداث الماضـي  ومـستفيدين مـن  ، ًعصرية الحدث ملبـسيا

  .كل تجاربه

للحكـــم علـــى مخـــرج أو  مـــصمم وقـــدراتهما ًمقياســـا ) ةًمـــساف(يـــة    تعـــد عمليـــة خلـــق التقاربيـــة الزمن

الإبداعيـــة فـــي توضـــيح وتقريـــب  لموقـــف وثيمـــة فكريـــة كمـــا تـــنم عـــن مـــدى تفهـــم الفنـــان المـــسرحي        

ً مصمما ومخرجا-   . للحضارة ودوره الفعلي في خلق الحياة على خشبة المسرح-ً

  :ر حول التساؤلين الآتيينن مشكلة البحث الحالي ،تتمحوإ    تأسيسا على ما تقدم ،ف

هــل يمكــن قــراءة مفهــوم التاريخانيــة فــي الفــضاء المــسرحي مــن خــلال الــزي  بوصــفه منظومــة مــن 

  .منظومات خطاب ذلك الفضاء؟

  .من خلال الزي في العرض المسرحي ؟) ًمسافة(هل بالإمكان خلق عملية التقاربية الزمنية 

   :إليهأهمية البحث والحاجة 

 التاريخانيـة الجديـدة فـي الفـضاء المعرفـي أهميـة وٕابـرازالبحث الحـالي فـي دراسـة      تكمن أهمية 

ًا في النقد الثقافي ، فضلا تحديدأكثرالمنتمي لما بعد الحداثة ،وبشكل  عن  قـراءة هـذا المـصطلح  ً

 العــرض المــسرحي لاســيما العراقــي منــه، والــذي عمــل ويعمــل بكــل تقنياتــه علــى أزيــاءالنقــدي فــي 

قـــراءة معـــصرنة   ،الآنـــي التـــاريخ وشخـــصياته، قـــراءة وفـــق الحـــدث الثقـــافي أحـــداثاءة معالجـــة وقـــر

وٕاســـقاط مـــضامينه  لمعـــيش الآنـــي، الواقـــع اإلـــىذلـــك بـــسحب بـــساط الحـــدث التـــاريخي  وممحدثـــة ،

ن مــا إللقــول  علــى الوضــع الــراهن،....وأفكــاره المفاهيميــة مــن سياســية واقتــصادية ودينيــة وثقافيــة 

ًاليــا مــن خــلال توظيــف الثيمــات والمعــاني المحمولــة نــصيا فــي التــاريخ إلــى جــرى ســابقا يجــري ح
ًمختـــصرا المـــصمم والمخـــرج المـــسافة الزمنيـــة  الدارجـــة تحـــت اليافطـــة  ،اًيـــإخراجالمعالجـــة الآنيـــة 

،أي ردم الهـــوة الفاصـــلة بـــين هـــذه )  مـــستقبل– حاضـــر –ماضـــي (المتعاليـــة  معنائيـــا والمـــسماتية 

  . إبداعية جمالية متجاوزة مصطلح التاريخية الغابرةةيالمسميات الزمنية وبرؤ

  : في انه يفيد إليه   فيما تكمن الحاجة 

طلبـــة كليـــات الفنـــون الجميلـــة ومعاهـــدها لاســـيما تخـــصص الأدب والنقـــد بتعـــرفهم بمفهـــوم  - ١

  .التاريخانية  كمفهوم نقدي في الفضاء المعرفي المنتمي لما بعد الحداثة 

ٕ بتعـــرفهم بمفهـــوم التاريخانيـــة وامكانيـــة توظيفهـــا وترجمتهـــا مـــصممين ومخـــرجين وممثلـــين - ٢
 .ًوقراءتها معنائيا من خلال الزي في العرض المسرحي

  

  

  :هدف البحث 

  :      يهدف البحث الحالي إلى 

  .تعرف التاريخانية في أزياء العرض المسرحي العراقي  - ١
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  :حدود البحث 

  :يتحدد البحث الحالي في    

  .الفرقة القومية للتمثيل /بغداد  /العراق : ً مكانيا

  .١٩٩٦: ًزمانيا  

  ).عطيل في المطبخ (أزياء عرض قراءة التاريخانية في  :ًموضوعيا  

  :تحديد المصطلحات 

  )( historicism التاريخانية 

إحــدى الإفــرازات النقديــة لمرحلــة مــا بعــد البنيويــة ،وفيهــا يجتمــع العديــد مــن العناصــر "       هــي 

 إليــه الماركــسية  والتقــويض ،إضــافة إلــى مــا توصــلت :علــى اتجاهــات نقديــة أخــرى  هيمنــت التــي

  )١("....أبحاث الانثروبولوجيا الثقافية 

 تؤثر الايـديولوجيا إذقراءة النص الآني في إطاره التاريخي والثقافي "      وتعرف أيضا على أنها 

ت وتتـضارب حـسب المتغيـرات وصراع القوى الاجتماعيـة فـي تـشكيل الـنص ،وحيـث تتغيـر الـدلالا

التاريخية والثقافية ،وهذا التضارب في الدلالات هو ما أخذته التاريخانية من التقويض كما يلاحـظ 

   .)٢("أبرامز

دراســة الإنتــاج الجمعــي للممارســات الثقافيــة وبحــث العلاقــات "علــى أنهــا )غــرينبلات (     وعرفهــا 

دات والتجارب الجمعيـة ،ثـم نقلهـا مـن وسـيط إلـى بين تلك الممارسات ،وكيف جرت صياغة المعتق

خر في شكل جمالي ،بحيث يمكن التعامل معها ،ثم تقديمها للاستهلاك ،وكيف خططـت الحـدود آ

  .)٣(" بين الممارسات الثقافية ،التي تعتبر أشكالا فنية وبين الأشكال الأخرى ذات الصلة

في ممارسات قرائية تتقصى سلسلة مـن ميدان "أيضا – أي غرينبلات –     وهي من وجهة نظره 

المظاهر التي تظهر عندما يبحث النقاد في تخطيط الطرق التي تمثل فيهـا النـصوص ،مـن خـلال 

ـــــالكتيكي ، ـــــة           إأســـــلوب دي ـــــشفرات المهيمن ـــــشكلها أو تغيـــــر ال ـــــديمها وت ـــــسلوك للمجتمـــــع  وت نمـــــاط ال

  .)٤(" لتلك الثقافة

تقـــوم علـــى ربـــط الـــنص بـــشبكة العلاقـــات " ا علـــى أنهـــا إليهـــ) لـــويس مـــونترو(     ويـــشير الناقـــد 

ا ،لغــرض الكــشف عــن طبيعــة التــشكلات إليهــالداخليــة المعقــدة لثقافــة الحقبــة التاريخيــة التــي ينتمــي 

ــــك  ــــنص ودوره فــــي تل ــــع ال ــــة موق ــــة ،ومعرف ــــك الحقب ــــة فــــي تل ــــصراعات الأيديولوجي ــــة وال الاجتماعي

  .)٥(" الصراعات التاريخية

  .)٦("سفة التاريخ ،ما هي إلا احد الاتجاهات في دراسة فلسفة التاريخ فل"     وتعني 

  

   : التاريخانية-التعريف الإجرائي

 ظاهرة  ثقافية ذات دلالات سوسيوثقافية محددة يمكن حصرها ودراستها وتأويلها في الزي       

  .المسرحي بوصفه منظومة من منظومات خطاب العرض
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  :الزي المسرحي 

دلالة ملبسية قابلة للتأويل يحملها الممثل في أثناء تجسيده " على انه ) لعميدي ا(  عرفه   

   .)٧("لشخصية معينة على فضاء المسرح 

  : الزى المسرحي –التعريف الإجرائي 

 ذاكرة منظمة ممتدة في الزمكان ،انه تاريخ يتزامن فيه ما هو روحي وما هو مـادي ،يحتـضن     

ًتصنيفيا ووصفيا وتكوينيا على خشبة المسرح ًاته خطاباه ومعالجفي ثنايا تصميمات ً ً.  

  الإطار النظري-:الفصل الثاني

  مدخل إلى التاريخانية: المبحث الأول 

ــــشغب ــــة التــــي            فــــي خــــضم النــــشاطات والاعتــــصامات والإضــــرابات وأحــــداث ال  الطلابي

الأحـزاب اليـسارية التقليديـة علـى البريطانية  والفرنسية والأمريكيـة والتـي عجـزت شهدتها الجامعات 

وولادة حقبـة جديـدة تتمثـل فـي الانتقـال مـن البنيويـة والبنيويـة الماركـسية إلـى مـا أصـبح  ..احتوائها 

يعرف بما بعد الحداثة أو ما بعد البنيوية وظهور مفاهيم جديدة مثل الاخـتلاف والهيمنـة والخطـاب  

ـــافي فـــي.. كفـــضاء العلاقـــات المعرفـــة والقـــوة والتقـــويض ـــسياسي والثق ـــسياق الاجتمـــاعي وال  ذلـــك ال

ت تلـك ولـد)..النقـد الثقـافي(  ظهرت المـدارس النقديـة التـي يجمعهـا النقـاد والمؤرخـون تحـت مـسمى

وأمريكــــا لبحــــث فــــي كــــل مــــن بريطانيــــة وفرنــــسا لجامعــــات ومراكــــز االمــــدارس النقديــــة فــــي داخــــل ا

  )٨(".الجديدةالتاريخانية "فانبثقت من جامعة كاليفورنيا وانتشرت ..

ـــدة فـــي  ـــد اخـــذ يطـــور إطـــاره "       بـــرزت التاريخانيـــة الجدي بدايـــة الثمانينيـــات كتوجـــه نقـــدي جدي

انطلقــت تلــك المدرســة  بعــد  .لياتــه الإجرائيــة ونظرتــه لــلأدب والفــن فــي المجتمــع والتــأريخآالنظــري و

 أسـاتذة الجامعـات  مجموعـة مـنإليـهثـم انـضم " نحو شعرية الثقافـة "نشر ستيفن غرينبلات دراسته 

مثـــل جونثـــان غولـــدبيرغ  المتخصـــصين معظمهـــم فـــي أدب عـــصر النهـــضة الانجليـــزي والأمريكـــي،

  .)٩("وبين مايكلز وكاترين غالاغر ولويس مونترو وستيفن أورغل 

ة فــــــي الولايــــــات المتحــــــدة  يعــــــد الاتجــــــاه التاريخــــــاني مــــــن الاتجاهــــــات النقديــــــة البــــــارزإذن       

والـذي يقـول  ،)سـتيفن غـرينبلات (مي علـى عـدد مـن الدارسـين وفـي مقـدمتهم ،آخذا بالتنـاالأمريكية

فـي النهايـة لابـد للتحليـل الثقـافي الكامـل أن يـذهب إلـى مـا هـو ابعـد "في تحديـد معـالم اتجاهـه هـذا 

 والممارسات الأخرى فـي الثقافـة توالمؤسسا من النص ليحدد الروابط بين النص والقيم من جهة ،

  .)١٠( "من جهة أخرى

" تــشكل الــذات فــي عــصر النهــضة ) " غــرينبلات (      ثمــة قــرار، فــي الوقــت الــذي كتــب فيــه  

ن ليس هنـاك أنمـوذج تـأويلي واحـد يمكـن أن يوضـح التعقيـد الكامـل للعمليـة الثقافيـة أعلى " ينص 

ن وفــي النهايــة يجــد غــرينبلات  نقــد مــا بعــد البنيويــة مــ....التــي تتقــصى أمرهــا التاريخانيــة الجديــدة 

وليـــست مـــادة ثابتـــة  الـــسبعينيات والثمانينيـــات تأييـــدا لفكرتـــه بـــأن الـــذات هـــي بنـــاء غيـــر حـــصين ،

  .)١١("ومترابطة 
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تتضمن ما احثين أو العاملين في هذا الحقل ، راء غرينبلات والبآثمة محاور للالتقاء بين        

  :يلي 

ـــــــسا مـــــــن الحقـــــــائق يمكـــــــن الإشـــــــارة "  - ١ ـــــــاريخ نـــــــسقا متجان ـــــــيس الت ـــــــإليـــــــهل ـــــــلأدب                     كمف سر ل

ـــه ،بـــل  ـــه أو كحـــضور مـــنعكس في ـــة علي ن الـــنص الأدبـــي جـــزء مـــن ســـياق إأو كقـــوة مهيمن

تاريخي يتفاعل مع مكونات الثقافة الأخرى من مؤسسات ومعتقدات وتوازنات قوى ومـا إلـى 

  .ذلك 

بـــين المؤلـــف والقـــارئ أن المفهـــوم الـــسائد لمـــا يعـــرف بالطبيعـــة الإنـــسانية كخاصـــية مـــشتركة  - ٢

وهــذا يعنــي  .وشخــصيات العمــل الأدبــي لــيس ســوى وهــم أيــديولوجي أنتجتــه ثقافــة رأســمالية 

 .ضمن أشياء أخرى أن المفهوم التقليدي للمؤلف وهم هو الأخر

فـلا أمكانيـة لتفـسير  ومـن هنـا  القارئ كالمؤلف معرض للمؤثرات الأيديولوجية فـي عـصره ، - ٣

الـنص "يطبـع "بـل أن مـا يحـدث هـو أن القـارئ  أمـا أن  دبـي ،أو تقييم موضوعي للنص الأ

 فيمــنح خــصائص  الــنص –يتــه كقــارئ مــع أيديولوجيــة الكاتــب  فــي حالــة اتفــاق أيديولوج–

 فـي حالـة اختلافـه مـع -الـنص" يستعيد"الموضوعية والفنية صفة العالمية والديمومة ،أو أن 

  .)١٢( " بإسقاط فرضيات على ذلك النص–الكاتب 

وان الموضـوعة  ، )١٣("جعل الحقـائق الـضرورية تظهـر للوجـود "ن الفكر التاريخاني الجديد إ      

دراك شــروط الخطــاب إهــو " ) هــاوارد.جــين أي (كمــا تقــول  الكاملــة للمــشروع التاريخــاني الجديــد ،

 فـي" بطريقـة معينـة ] فـي عـصرهم " [ الحقـائق " لرؤية ] بالنسبة للمعاصرين [ ًالذي تجعله ممكنا 

خطـاب الماضـي "  وان )١٤(." جعلها ممكنة لرؤية ظواهر معينـة علـى أنهـا حقـائق مطلقـة " الواقع 

ًمتمــسكا فــي شــروطه الخاصــة ، لكــن مــا تــم تقديمــه بدقــة كــان مقارنــة حــسب ، لقــد فهــم التاريخــاني 
تــي الجديــد الحقــائق التــي لــم يفهمهــا النــاس فــي ذلــك الــزمن ، وهــذه البــصيرة النافــذة المتميــزة هــي ال

    .)١٥("التي أنتجت الحقائق التي فهمها الناس " الممارسات الاستطرادية " مكنته من إدراك 

التاريخانيــة الجديــدة لــم تكــن دراســة تاريخيــة " إلــى إن ) مايكــل اوكيــشوت ( أشــار الفيلــسوف 

اسـا حقيقية ، فهي لا تبحث في الطبيعة الحقيقية للأعمال الأدبية ، لأنهـا واثقـة مـن أنهـا تعـرف أس

أنهــا حقــا أكثــر مــن محاولــة لفهــم الأعمــال .... مــا هــي هــذه الأعمــال ، أنهــا رســائل الأيديولوجيــة  

   .)١٦("الأدبية لتشكل رؤية معينة للتاريخ 

مــن المحــتم أن كــل النــشاط الإنــساني محــدد فــي نظــام مــن ) " جوناثــان غولــد بيــرج ( يــرى 

ة مــن خلالهــا عالمهــا ، وهــو يــرى أن عــصر الدلالــة التــي تــنظم الطــرق التــي تفهــم القــوى الاجتماعيــ

النهضة مـرتبط بقـوة بالممارسـات الاجتماعيـة للقـرنين الـسادس عـشر والـسابع عـشر ، ويفهـم الـذات 

ن هـذا الوصـف يلمـح إلـى إ  .)١٧("ًعلى أنها كيان متأسس ثقافيا ، تـشكل ببنـى الـسلطة والمرجعيـة 

ـــ " أن   بعيــد فــي وصــفه للطــرق التــي يــدرج فيهــا فوكــوي إلــى حــد) غولــد بيــرج ( الاتجــاه النظــري ل
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تندفع وتنتج تأثيراتها الثابتـة ره فوكوية بان آليات الانضباطية الجسد ضمن خطاب يرجع صدى فك

   .)١٨(" حتى في ميادين التجربة الإنسانية التي تبدو شديدة الخصوصية 

ة ، قائمـــــــ) ١٩٨٦) (الـــــــشعرية وشـــــــعرية الثقافـــــــة(فـــــــي مقالتـــــــه  )لـــــــويس مـــــــونتروس (أورد 

 غــرينبلات ، فمثــل غــرينبلات إليــهبالاهتمامــات التــي يــشترك بهــا التاريخــانيون الجــدد مــع مــا ذهــب 

ــــى  ــــدة هــــو أيــــصر مــــونتروس عل ــــة الجدي ــــين "ن الهــــدف الأول للتاريخاني ــــة ب ــــشكيل العلاق إعــــادة ت

أن النصوص والنظام الثقافي الذي أنتجته ،ويشير إلى إن الخطوة الأولى في مثـل هـذا التعـاطي ، 

جماليـا مـستقلا  كونـه نظامـا ا الـشكلاني لـلأدب أو يرفـضوالفهـم ددوا إشـكالية حـبد للنقاد من أن يلا

رفـــضهم فكـــرة الانعكـــاس التـــي تـــنص علـــى إن "ًفـــضلا عـــن  . )١٩("يـــسمو بالحاجـــات والاهتمامـــات 

 ًوبنـاءا.)٢٠("الكتابة تعكس ببساطة أيـديولوجيا مـستقرة ومترابطـة يـصادق عليهـا أفـراد الـشعب  كافـة 

يجــب عليــه أن يوضــح كيــف أن النــصوص لاتمثــل أشــكال " علــى ذلــك ، فــأن التاريخــاني الجديــد 

نتــاج إنهــا فــي الحقيقــة تحيــي فــي القــراء أو تعيــد إًالمعرفــة والمرجعيــة المبنيــة ثقافيــا فحــسب ، بــل 

  .)٢١("الممارسات الحقيقية والشفرات التي تتجسد في تلك النصوص

كــن رفــضها والاســتغناء عنهــا ، بــل الاســتفادة مــن وجهــة ن مــن الجوانــب المهمــة التــي لايمإ

ًن التاريخ لم يعد مفهوما كما في بعض الثقافات التاريخيـة المتعارفـة ،وكـشيء سـابق إ" نظرها هي 
ًكليا ، يكون أي تقدم فيـه يكمـل نفـسه فـي مظهـر العمـل الخـارجي ،فـي الوقـت عينـه ، ومـع ذلـك ، 

تغني بــــه التاريخانيــــة الجديــــدة عــــن التــــصنيف الــــواعي لايجــــب أن يكــــون التــــاريخ الفكــــر الــــذي تــــس

   .)٢٢("للأسبقية أو القدم

ات بــــين العــــصور قــــسلــــسلة مــــن التمز"إلــــى التــــاريخ علــــى انــــه ) مــــايرس.جــــي.دي (ويــــشير 

، فلايمكن لأي احد أن يتفـوق " حالته التاريخانية"الناقد في شرك / وبالتالي ،يقع المؤرخ .وأنساقها 

يمكـن  ولا.الزمنية وجية، كي يفهم الماضي وفقا لحقبة ية ، وتنشئته الأيديولعلى تكويناته الاجتماع

أبــدا أن يتعامــل أي قــارئ حــديث ، مــع نــص كمــا يفعــل معاصــروه ، كانــت هــذه الحقيقــة المقدمــة 

كماله ،وفقا لكاثرين بيلسي، فهو بالنسبة إأفضل منهج تاريخاني حديث في الأدب ويمكن أن نأمل 

  .)٢٣("لإعادة بناء إيديولوجيةلنا ،النص، كقاعدة 

لفلــــسفة التــــاريخ ، هــــدفها كــــشف قــــوانين التطــــور والتغييــــر تمثــــل التاريخانيــــة الوجــــه الآخــــر 

الاجتماعي ، وفهم التبدلات الحضارية في تاريخ الإنـسان ، وهـي فـي حقيقتهـا اختـراق فلـسفي لعلـم 

ف الماضـي والاكتفـاء بـسرد ًالتاريخ ولمجاله العام الذي كان حكرا علـى المـؤرخين أنفـسهم فـي وصـ

 مــن الماضــي الــسحيق إلــى الــزمن تأحداثــه بتسلــسلها الزمنــي المنــتظم ، وبــأدق التفاصــيل والجزئيــا

 المؤلــف ، يــةالمعــيش كمــا فعــل المؤرخــون المــسلمون ، وهــذا الــسرد التــاريخي يكــون بمجملــه بحياد

ًبــرا التــاريخ ويعــرض مــن دون فحــص وتمحــيص ،أو نظــر فلــسفي ، حتــى جــاء ابــن خلــدون ، معت
ًجزءا من علوم الحكمة ، أي من الفلسفة ، ولم يعد التركيز كما كـان سـابقا علـى المعـارك الفاصـلة  ً

،فتحـــول التـــاريخ الـــسياسي إلـــى تـــاريخ حـــضاري تعنـــى بـــه الفلـــسفة بمـــا يتجـــاوز عمـــل ..فـــي التـــاريخ
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اريخ وتتــصف المــؤرخ الــذي يبحــث عــن الأســباب الخاصــة للظــواهر الفرديــة التــي لا تتكــرر فــي التــ

  .بالضرورة والخصوصية 

الحقيقــــة التاريخيــــة مــــزيج مــــن بعــــض الوقــــائع ، مــــزيج مــــن الماضــــي الــــذي تمثلــــه الوقــــائع 

ن البحث التـاريخي إ:" إلى القول ) غادامير (والحاضر الذي يمثله المؤرخ ، على وفق هذا يذهب 

  ً انطلاقا من ًمحمول للحركة التاريخية التي تتضمن الحياة ، ولا يمكن فهمه وجوديا

ًفـضلا  . )٢٤("المادة التي يفترض أن البحث يجـري حولهـا وعليهـا ، ويبـدو أن لا وجـود لمـادة كهـذه
، من صـيغة المـا قبـل )من الجهة (أن نقل علاقة  الماضي بالحاضر من المستوى الجهوي "عن  

ًأن يأتي الماضـي قـبلا وأن يـأتي الحاضـر بعـديا( لما بعد ،من صيغة التجاور وا إلـى صـيغة أن  ) ً

ً ، أن يكون قـادرا علـى النطـق بمـا يعـده الحاضـر قـابلاً للـسؤال للفهـم -يأتي الماضي في الحاضر 
ً، فهـــذا يعنـــي قـــدرة الماضـــي علـــى التبليـــغ ،تبليـــغ الرســـالة وبـــذلك يـــصير الماضـــي تراثـــا ، ويـــصير 

   .)٢٥(" الجهوية والجغرافيةهالحاضر وطن التراث ، ويكف الماضي عن الوجود بصيغت

  التاريخانية في أزياء العرض المسرحي:المبحث الثاني 

يحتــل مفهــوم التاريخانيــة ومــدى تحققــه فــي الــزي المــسرحي ، أهميــة فاعلــة فــي العــرض      

 بنيـــة ذات بعـــد دلالـــي قابـــل لتـــأويلات - أي الـــزي - المعاصـــر منـــه ، بوصـــفه  االمـــسرحي لاســـيم

ًا مولـدا ومـشعا قـادرا علـى خلـق سلـسلة أخـرى لا ًفضلا عن انـه يمثـل عنـصر. وقراءات لا متناهية  ً ً ً
 الذهنيـــة والحـــسية علـــى مـــستوى تـــشكله فـــي تمتناهيـــة مـــن الرمـــوز والثيمـــات والـــصور والتجريـــدا

الخطــاب المــسرحي واســتنطاق مــستوياته الرمزيــة وكــشف أبعــاده الــسيميائية والدلاليــة المــشتبكة بــين 

ٕخــر مــن أداء تمثيلــي واضــاءة ُناصــر العــرض الأ المكونــة شــكله العــام وبــين ع–عناصــره البنائيــة 
  ....وديكور وماكياج وملحقات ومؤثرات 

ً    يــستمد الــزي المــسرحي معظــم معانيــه المحمولــة فكريــا  ومقوماتــه ومرجعياتــه مــن العــالم 
الواقعي عن طريق نزع مألوفيتها ، وارتباطاتها الحسية المتشابكة بالمرجع الاجتماعي والاقتـصادي 

معنــــاه (هــــو ارضــــي وواقعــــي  ورفعهــــا مرتبــــة أســــمى فــــوق مــــا ....والــــديني والتــــاريخي والــــسياسي 

 ليكتــسب مرتبــةً طقــسية معنائيــة ســامية تتحــول عــن طريــق  بنيــة – المتعــارف عليــه -) المتعــالي

لزمـــاني والمكـــاني والـــدلالي فـــي الماضـــي فـــق رؤى جديـــدة قـــادرة علـــى الترميـــز امـــسرحية موظفـــة و

  .ًوالحاضر معا

لمــــسرحي لــــيس مجــــرد عنــــصر أو أداة  أو تعبيــــر عمــــا هــــو كــــامن فــــي اللاوعــــي    الــــزي ا

ٌوذجــا أوليــا بــدئيا ، بــل هــو فعــلالجمعـي بوصــفه أنم ً ً  واعٍ  يمتلــك صــيرورته أو أرضــيته الاجتماعيــة ً

والتاريخيــة والأيديولوجيــة ، يتمظهــر فــي إطــار خطــاب مــسرحي لــه ســلطة التــأثير فــي المتلقــي وفــي 

  –.....  الخــط ، اللــون ، الملمــس ، الــشكل ، الفــضاء -مــستوى البنيــة  الــوعي الاجتمــاعي علــى 

 وطاقــــة -..... إيقــــاع ، تــــوازن ، وحــــدة ، تنويــــع ، ســــيادة ،–وعلــــى مــــستوى الحــــساسية الجماليــــة 

  .   الفاعل والمنفعل في الوقت ذاته – العرض – الزي –التخييل الرؤيوية الرامزة في هذا الخطاب 
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الملــبس [ًتقليــدا للفعــل الإنــساني ، ] الــزي [ نيــة الجديــدة ، أن لايكــون       تفتــرض التاريخا

علـى انـه العدسـات التـي مـن خلالهـا ] الـزي [ وهـذا يعنـي ، تحديـد .بل تعـديل لـه ] بمعناه المتعال 

ًيــتم اجتــذاب صــورة معينــة للتجربــة الإنــسانية إلــى المركــز ، كونهــا تعــديلا للممارســات الاجتماعيــة 
ًيـــدا ، لهـــذا يمكـــن القـــول أنهـــا تـــشكل حالـــة فهـــم التجربـــة الإنـــسانية وقـــدراتها فـــي أي أكثـــر منهـــا  تقل

   .)٢٦(عصر ، أكثر مما تعكسها 

ــــسبب أو       فــــي التأويــــل التاريخــــاني الجديــــد ، بالنتيجــــة ، لايــــدرس التــــأريخ علــــى انــــه ال

أنهــا علــى ] الــزي [  عــن ذلــك تفهــم العلاقــة بــين التــأريخ وهــذا ٌبــل عــوض. مــا ] لــزي [ المــصدر 

ٍنتج ومنـتج ، غايـة ومـصدر للتـاريخإذ يتم تأويل الزي المسرحي كم) : جدلية (لكتيكية  علاقة ديا ٍِ ْ ُ ُ َ.

    

. أيديولوجية ، ولـيس التـاريخ الـذي هـو شـيء سـابق "      فالتاريخ بالنسبة للتاريخاني الجديد 

خــلال ميــزة التحــول مــن هــو جــزء أســاس مكــون فــي إيديولوجيــة أي ثقافــة مــن ] الــزي [ إذ يقــال أن 

حالة لأخرى ، لكن الأيديولوجية على الرغم من ذلك موجودة مفهومة ولم يمسها ضرر في صـيغة 

فلـن يكـون بوسـع الناقـد أن " ن لم تكن كـذلك إ، ف)٢٧() "لذلك هي سابقة له ] ( الزي [منفصلة عن 

ســابقة للعمــل ، فلــن تكــون ن لــم تكــن الأيديولوجيــة إوالإيديولوجيــة ،و] الــزي [ يميــز العلاقــة بــين  

   .)٢٨("هناك علاقة تاريخية بينهما 

بة إلـى كـل شـعب مـن الـشعوب والنابعـة منـه وسلأسـاطير والأحـداث التاريخيـة المنـتحتمل ا

ً نـصا واخراجـا–ذا مـا صـبت أحـداثها فـي قالـب البنيـة المعاصـرة إإلى قراءات معاصرة ،  ذا إأي  . ًٕ

لباحــث ،قــراءة الحــدث التــاريخي وفــق الإطــار الثقــافي الآنــي مــا طبــق مفهــوم التاريخانيــة كمــا يــراه ا

 الأســطورية بكــل مــا تحملــه مــن معــانٍ  وقــراءات إلــى الواقــع -،أي عمليــة ســحب الثيمــة التاريخيــة  

 الزمنيــة عبــر –ً محطمــة الحــواجز والقيــود والجــدران التاريخيــة –)  هــا هنــا الآن –المعــيش (الآنــي 

ًي مـــا قيـــل ســـابقا يمكـــن أن يقـــال حاليـــاتمـــرحلات العـــصور وصـــبها آنيـــا ، أ ً فكريـــا ومعنويـــاً  مـــن – ً

 على الـرغم مـن أن بعـض الانثروبولـوجين والبـاحثين فـي مجـال الأسـاطير قـد يعترضـون –المعنى 

لا علــى مــا نبــع إأســطورة  لا تنطبــق " الــذي يــرى أن لفظــة ) مالينوفــسكي (علــى هــذا المنحــى مثــل 

ة ،أي أنها تعبير ديني اجتماعي ، وكل ما عدا ذلـك مثـل من حكايات لإرضاء حاجات دينية معين

ـــشعبية لا  ـــون مـــن الحكايـــات ال ـــان ومـــا شـــابه فإنمـــا هـــي ل القـــصص التـــي تـــروى عـــن أربـــاب اليون

  .)٢٩("الأساطير 

فـــي حـــين الدراســـات الانثروبولوجيـــة والنقديـــة الحديثـــة والمعاصـــرة تجـــاوزت ذلـــك ، إذ ربـــط      

ن إ"بناهـــــا الحكـــــائي أو طريقـــــة صـــــياغتها أو قولهـــــا ، بـــــالقول بـــــين الأســـــطورة وم) رولان بـــــارت (

  .)٣٠("ٕتتحدد عبر موضوع رسالتها ، وانما عبر الطريقة التي تنطقه بها  الأسطورة لا

، وجــب  الأســطوري–ولكــي يــتم الإلمــام بالإطــار الــدلالي والرمــزي للــزي المــسرحي التــاريخي   

 المكونــة لــه ، ولا –أو مجموعــة عناصــره البنائيــة  التكوينيــة – بنياتــه -الانطــلاق مــن قــراءة متنــه  
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 القــــصدية –ًيــــتم الاكتفــــاء بــــالمعنى الــــدلالي والرمــــزي لمــــصممه منفــــردا أو بالتــــشاور مــــع المخــــرج 

 لان باســـتطاعة الـــزي إضـــاءة جوانـــب متعـــددة ، ليـــست بالـــضرورة تقـــف عنـــد -الأحاديـــة الجانـــب 

ا يحملــه مــن قــراءات وقــصديات متعــددة لقــصدي ، وهنــا تكمــن أهميــة الــزي بمــ ا–المعنــى الواحــد 

هنــا تكمــن أهميــة الــزي بمــا يحملــه  مــن معــانٍ  معلنــة . بتعــدد المرجعيــات الابــستمولوجية لمتلقيــه 

 مــضمرة  ، مرئيــة وغيــر مرئيــة ، يمكــن العثــور عليهــا بيــسر  وبعــضها –وخفيــة ، ظــاهرة ومــستترة 

  . ليها والكشف عن مساربها الخفية يتطلب الغوص في فضاء التأويل والتعددية من اجل العثور ع

ًن مــسألة المعنــى ،مــسألة جدليــة ، مؤكــدا علــى تعدديــة المعنــى أ، فــي )رولان بــارت (       يــرى 
" هــذا إلــى ) بــارت ( بوصــفه وســيلة لتجــاوز المبــادئ العامــة التــي تخــص الــنص ، ويهــدف نهــج 

يــــــستخدم فــــــي برنامجــــــه                 اســــــتغلال لا محدوديــــــة المعنــــــى علــــــى أنهــــــا وســــــيلة للتغييــــــر التــــــاريخي و

خــر ، ليوقــف عمــل التــاريخ  آًالمطلــق فــي المعنــى ، أو احتمــال المعنــى أن يعنــي شــيئا " الآخــر " 

وعليـه لا يمكـن تحديـد . )٣١("ويدعم  تقدمه ، ليقطع أوصال جسم الأفكار الموروثـة ويعيـد تركيبهـا 

.  أسـاس العـدد المحـدد للـشفرات المدونـة معنى الزي على أساس قوة دلالتـه ولا يمكـن تحديـده علـى

وكــل عمليــة للطــي والبــسط  تــشير إلــى صــلة أخــرى للــشفرة يتخللهــا عــدد غيــر محــدود مــن خيــوط 

) بـارت ( إذ يقـول . الارتباط التي يمكن للمتلقي أن يتتبعها إلى خارج الزي  ويعود بها إلى داخله 

، أي قدرته غيـر المحـدودة ] الزي [  ذلك لا يمكن أن يكون سوى تعدد أنظمة] الزي [ إن معنى " 

  .)٣٢("الدائرية على الاستنساخ 

فهنـاك الـدال : " بمعالجة الأساطير الثقافية من خلال ثلاثية النظـام اللغـوي ) بارت ( يقوم  

وهـذه العلاقـة ضـمن علامـات الثقافـة . ً، وهناك المدلول ، وهناك نتاج اجتماعهما معا في العلاقة 

ي تخفــي خلفهــا بنيــة الأســاطير ، إذ العلامــات الثقافيــة مــا هــي إلا بنيــة نظــام أولــى هــي الواجهــة التــ

بمعنى أن العلامات الثقافية للـزي لهـا دلالاتهـا المحليـة المرحليـة . )٣٣("تفضي إلى بنية نظام ثانية 

ن هــذه العلامــات إالزمنيــة التــي تعنيهــا العلامــات بمعناهــا المتعــال الــصريح المباشــر ، ومــع ذلــك فــ

ًتحــول  إلــى مراحـــل  ارفــع معنائيـــا، وهــي بالـــذات نتــاج وتطــور للأولـــى  وهكــذا دواليـــك مــن غيـــر ت
  .انقطاع للتحول 

وهنا يمكن الإشارة إلى أن المخرج المسرحي العراقي بأنه خالق أساطير ، فهـو لا يكتفـي ،  

ريخيتهــا كمــا يفعــل معظــم المخــرجين باستحــضار بعــض الأحــداث التاريخيــة القديمــة والمعروفــة بتا

 عرضـه –  الخاصـةليعيد توظيفها وفق رؤية جديدة فقط ، بل يعمد في الغالب إلى خلـق أسـطورته

 والتــي يــستمد معظــم عناصــرها ومقوماتهــا ومراجعهــا مــن العــالم الــواقعي عــن طريــق نــزع –الخــاص 

 أســمى مألوفيتهــا ، وارتباطاتهــا الحــسية المتــشابكة بــالمرجع الاجتمــاعي والتــاريخي ، ورفعهــا مرتبــة

 مـن –رضي وواقعي لتكتسب مرتبة طقـسية سـامية وتتحـول عـن طريـق بنيـة عرضـية أفوق ما هو 

 تاريخيـــة خاصـــة لهـــا ملامحهـــا الغرائبيـــة والفانتازيـــة ، القـــادرة علـــى الترميـــز الزمكـــاني –العـــرض 

  .  ًوالدلالي في الماضي والحاضر معا
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ن هـذا التحليـل يـتم علـى إتحليل ، فـلا تستخلص إلا عن طريق ال] التاريخانية [ وٕاذا كانت  

والتـي تــستدعي التحليـل المــستقل ، . )٣٤("مـستويات متعـددة أيــضا، لكـل منهــا وحداتـه الخاصـة بــه  

ن ذلــــك لا يعنــــي فــــصل المــــستويات عــــن بعــــضها الــــبعض ، إذ لايمكــــن لأي عنــــصر مــــن أعلــــى 

ذا مـا إه سيفقد معنـاه عناصر العرض لاسيما الزي المسرحي القيام والأداء بمعزل عن الآخر ، لأن

 لاقـات التـي تقـوم بـين مـستوياتهاخذ بمفرده ، فتحليل معنى زي مسرحي يستلزم وصف مختلف الع

" الــدلالي "تركيبــي ، والمــستوى المعنــوي  المتعــددة ، كالمــستوى الإيقــاعي والمــستوى ال– مكوناتــه –

  . وكذلك الشأن بالنسبة لمنظومة خطاب العرض الأخرى 

 فــي خطــاب ًتمثيــل الأحــداث التاريخيــة واقعيــاإمكانيــة " إلــى ) عبــد الهــادي ســعيد ( يــشير   

وجهــة نظــره الخاصــة ) بــول ريكــور  ( ـولــ. )٣٥(" هــذه الأحــداث نفــسها رمزيــة بطبيعتهــا َّنرمــزي ،لأ

ت حــول الرمــوز ، بوصــفها تعبيــرا متعــدد الأصــوات ،إذ لــن تعــد الــذات المؤولــة فــي تأويــل العلامــا

جود يكشف من خلال تأويل حياتـه ، بأنـه مموضـع فـي الكينونـة قبـل تموضـع ، بل وًبوصفها فكرا 

  .)٣٦(ذاتها وحتى قبل أن تمتلك ذاتها

 كـان اسـتخدامه يعـود إلـى حقبـة نْإوٕاذا ما تمعنا النظر إلى الزي في العرض المـسرحي ، و 

سرح بـشكله ، فهو لايظهـر علـى المـ)دلالة (و) ًشيئا(فإننا نجده في الوقت نفسه تاريخية قد مضت 

ٕالــواقعي المعــروف فــي الحيــاة فقــط ، وانمــا يظهــر محمــلاً بعــدد مــن الأدلــة ،علــى المــستوى الفكــري 
ٕفهــو لايــدلنا فقــط علــى أشــياء وانمــا إلــى مــا تعنيــه هــذه الأشــياء ، أي الدلالــة  ودلالــة ....والجمــالي 

حقـــائق  معنـــى الـــشيء لان التـــاريخ لا كمـــا يتـــصور الـــبعض حقـــب زمانيـــة قـــد عـــدت ولـــيس مجـــرد 

 تفــضلاً عــن انــه الفعــل الــذي تتأســس. )٣٧("منظومــة علاماتيــة الــسنية "وأحــداث تــروى ، بــل هــو 

التــاريخي لا يعنــي نقــل الحقيقــة التاريخيــة كمــا هــي ، ] الــزي [ بموجبــه ، معرفتنــا بالماضــي ، لكــن 

لايمكـن ومـن ثـم ] المخرج –المصمم [ نفسه ، كما يتصورها ] المؤلف [وٕانما كما يتصورها المؤرخ 

فالخيـــال هـــو الـــذي يحكـــم عمليـــة تمثـــل وتـــصميم الـــزي  . نتـــاج الـــزي الـــدلالي عـــن الخيـــال إفـــصل 

التــاريخي الـــذي ينبغــي محاكاتـــه لإعـــادة تــشكيله وتـــصميمه علــى وفـــق نمـــاذج لايمكــن عزلهـــا عـــن 

  . المتلقي الآني 

 ، فأنهـــا ٕ وهنـــا تبـــرز المقابلـــة بـــين الـــزي والمرجـــع ، واذا كـــان هنـــاك ثمـــة تغييـــب للزمكانيـــة

حاضــرة بكــل الأحــوال ذلــك باســتخدام الــزي الــذي يــشير حتمــا إلــى زمكانيتــه ، وهــذا يقودنــا إلــى أن 

ٕ وبناء المعنـى  هـذا وادراكـه لا يـتم -ٕخطاب الزي في العرض المسرحي يتم فهمه وادراكه كمعنى  
، ) التراثيـــة ، والتقاليـــد ، والتـــراث ( المحكومـــة بـــثلاث مقـــولات ) الـــذاكرة التاريخيـــة (  علـــى وفـــقإلا

إضفاء الزمانية على التاريخ بوساطة جدل بين آثار التـاريخ فينـا " التراثية بأنها )  ريكور (  ويحدد

ب أن يفهــم  إن التــراث يجــ"  يخلــص إلــى – أي ريكــور –فــضلاً عــن انــه  . )٣٨("، واســتجابتنا لهــا 

ــا بالماضــي  الــذي يــرتبط فــي أخــر الأمــر بــأفق ) فــضاء تجربتنــا  ( بمنظــور تــاريخي حركــي لتأثرن

  .)٣٩("توقعنا اليو توبي 



  المسرحي العراقيضالتاريخانية في أزياء العر
 

 ٢٣٨

شــعرية "فــي دراســته المعنونــة ) لــويس مــونترو ( ومــن بــاب المحايثــة والإحالــة لإشــارة الناقــد  

الـزي [ترفض النظـر إلـى _ ديدة  الجأي التاريخانية _ ، نجد أن هذه المدرسة  " وسياسات الثقافة 

على انه نظام جمالي يتمتع ببنية منغلقة علـى ذاتهـا ومـستقلة عـن الخلفيـة الـسياقية التـي أنتجتهـا ] 

، فضلاً  عن أن التأثير السياقي لا يتحدد بالدلالات المرتبطة  بالمعنى الذي يطرحه المـضمون ، 

  . ي الزي المسرحي ذاته ف تهوكيفيبل يتعداه إلى طبيعة التشكل الجمالي 

على ما تقـدم ، يخلـص الباحـث إلـى إن الـزي المـسرحي يجـب أن لايـؤول علـى انـه تأسيساً  

نفي لمرجعيته التاريخية ، والاستعاضة عن هـذه المرجعيـة بـسقف مـضموني يوجـد خـارج الممارسـة 

تـاريخي الخـاص ، أن الحديث عن تنظيم العناصر البنائية للزي هو ينبثـق مـن واقعـه ال. الإنسانية 

وقــانون التنظــيم لجعــل الــزي فــي هيــأة كاملــة ،يطمــح إلــى امــتلاك وجــود اســتقبالي دائــم ، فمــثلاً زي 

ً ماضــيا وحاضــرا-الــشرير باعتبــاره قيمــة دلاليــة   ســياق   ليــست مرتبطــة فــي وجودهــا المجــرد بــأي-ً

اره إسـاءة للآخـر ، ،أنها هنا لكي تشير إلى مجمل الأفعال الدالة على شـيء يمكـن أن يـؤول باعتبـ

تـــشتمل علـــى مجمـــل " الـــشر "ًوبنـــاءا عليـــه ، فـــأن مقولـــة . يجـــب أن تـــصنف ضـــمن خانـــة الـــشر 

إمكانــات التحقــق ، أي تقــوم بتحديــد مجمــل الأوجــه التــي يتجــسد مــن خلالهــا كــل مــا يمكــن أن يــدل 

  .عليه الشر في سياق خاص 

وبـين "المرجـع "بـين القـديم ن هناك ثمة علاقـة جدليـة فـي الـزي أكما يخلص الباحث ، إلى  

، بــين الفكــر المــسبق  والعنــصر الجديــد الــذي يحــاول عزلــه ، أي ثمــة " التقــديم المــسرحي " الجديــد 

علــى منــصة ًوالمعنــى المحمــول والمطــروح آنيــا  ًائي بــين المعنــى المنقــول تاريخيــاتحــدي نــسقي معنــ

ٕ، ليس موضوعا وانموضوع التاريخي الذي يحمله الزيفال.  العرض  ما وحدة ووحدة الآخر ، وهذه ً

ـــة الفهـــم  ـــة وحقيق ـــة التاريخي ـــره كـــل مـــن الحقيق ـــذي يظهـــر عب ـــا بمعنـــى الانتمـــاء ال ـــأتي هن ـــة ت العلاق

وهــذه الوحــدة وهــذا الانتمــاء هــو الــذي يؤســس التاريخيــة الأصــلية القائمــة علــى الانتمــاء . التــاريخي 

وهــو أجــراء وســاطة بــين الماضــي  ) الإنتاجيــة التاريخيــة (" وهنــا يمكــن اصــطلاح مبــدأ . بــادل المت

والحاضــر ، وتطــوير فــي الــذات كــل السلــسلة المرتبطــة بــالمنظورات التــي يحــضر عبرهــا الماضــي 

لينــا ، بــالمعنى الراديكــالي والــشامل ، الآخــذ بزمــام الــوعي التــاريخي لا يعنــي التخلــي عــن إويتوجــه 

   .)٤٠("لحقيقة المطلوبةوغ إالنشاط الأبدي للفلسفة ، وانما الطريقة المعطاة لنا لبل

  

  المؤشرات التي أسفر عنها الإطار النظري

ميدان في ممارسات قرائية تتقصى سلسلة من المظاهر التي تظهر : التاريخانية  . ١

عندما يبحث النقاد في تخطيط الطرق التي تمثل فيها النصوص  ، من خلال أسلوب ديالكتيكي 

  . أو تغير الشفرات المهيمنة لتلك الثقافة ، أنماط السلوك للمجتمع وتديمها وتشكلها

ثمـــة تحـــدي نـــسقي معنـــائي جمـــالي بـــين معنـــى الـــزي المنقـــول تاريخيـــاً ومعنـــاه المحمـــول  .٢

  .ً على منصة العرض آنياوالمطروح 
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ًالموضـــوع التـــاريخي الـــذي يحملـــه الـــزي المـــسرحي ، لـــيس موضـــوعاً عـــابرا ومنفـــصلا . ٣ ً 

  . الأخر وحدة ووحدة وٕانمازمنياً ، 

يؤكد الزي المسرحي في العرض على وحدة الانتماء ، وهـذا الانتمـاء هـو الـذي يؤسـس  . ٤

  .نتماء المتبادل بين الحقيقة التاريخية وحقيقة الفهم التاريخي  القائمة على الإالأصليةالتاريخانية 

حيـي نـه يإ المعرفة والمرجعية المبنية ثقافياً  فحسب ، بل أشكالالزي المسرحي لايمثل  . ٥

  . الممارسات الحقيقية والشفرات التي تتجسد فيه نتاجإ يعيد أو] المتلقي   [ القارئفي 

  .التاريخ منظومة علاماتية السنية  . ٦

  . التاريخ هو الفعل الذي تتأسس بموجبه ، معرفتنا بالماضي  . ٧

لخلفيـة الزي المسرحي نظام جمالي يتمتع ببنيـة منفتحـة علـى ذاتهـا وغيـر مـستقلة عـن ا . ٨

   .أنتجتهالسياقية التي 

 معانيـــه فــي العـــرض ،  تتعــددإذ جدليـــة ، مــسألةمــسألة المعنــى فـــي الــزي المـــسرحي ،  . ٩

  . العامة التي تمتصه المبادئبوصفه وسيلة لتجاوز 

 إلــى الإنــسانيةالــزي المــسرحي عدســة يــتم مــن خلالهــا اجتــذاب صــورة معينــة للتجربــة  . ١٠

  .المركز 

َي العرض المـسرحي تأويليـا، تـتم بوصـفه كمنـتفقراءة الزي  . ١١ ْ ُ  ، غايـة ومـصدر جٍِنـتُ ومجًٍ

  .للتاريخ 

، ولـــيس التـــاريخ الـــذي هـــو شـــيء  إيديولوجيـــةالتـــاريخ بالنـــسبة للتاريخـــاني الجديـــد ،  . ١٢

  .سابق

 فــي المتلقــي وفــي الــوعي التــأثير خطــاب مــسرحي لــه ســلطة إطــاريتمظهــر الــزي فــي  . ١٣

لرامــزة فيــه بوصــفه البنيــة والحــساسية الجماليــة وطاقــة التخييــل الرؤيويــة االاجتمــاعي علــى مــستوى 

ً فاعلا ومنفعلاًخطاباً  مسرحيا   . في الوقت ذاته ً
  
  

  
  

  الفصل الثالث

  .إجراءات البحث: ًأولا

  : مجتمع البحث -

يــــشتمل مجتمــــع البحــــث علــــى عــــروض الفرقــــة القوميــــة للتمثيــــل ، التــــي قــــدمها المخرجــــون       

  ) .١( ، وكما مبين في جدول رقم ١٩٩٦ن في الفرقة على مسارح بغداد ، للعام العراقيو
  

  – يبين مجتمع البحث - ) ١ (جدول رقم 
  



  المسرحي العراقيضالتاريخانية في أزياء العر
 

 ٢٤٠

  سنة العرض  المخرج  المؤلف أو المعد  اسم المسرحية   ت

١  
  
٢   
  
  
٣  
  
  
  
  
٤  
  
٥  
  
٦  
  
  
٧  
  
٨  
  
٩  
  

١٠ 

  رثاء أور 
  

  المجنون 
  
  

احتفالية الشياطين على 
  ينأنقاض القرن العشر

  
  
  

  منقار من حديد
  
  البديل
  

  عطيل في المطبخ
  
  

  جزرة وسطية 
  

  كنز من الملح
  
  الجسر

  
  حب على يرج إيفل

   محسن العزاويإعداد
  

 قاسم محمد عن إعداد
  جبران خليل جبران

  
إعداد سامي عبد 

الحميد عن مسرحية 
 ـل) الجوع والعطش (

  )يوجين يونسكو ( 
  

  سعدون ألعبيدي
  

  يوسف الصائغ
  

جديدة لنص قراءة 
 )شكسبير (ـل) عطيل (
  

  خالد مطلك
  

  عواطف نعيم
  

  معاذ يوسف
  

  لعقيديافخري  

  محسن العزاوي
  

  قاسم محمد
  
  

سامي عبد 
  الحميد

  
  
  
  لعبيدياسعدون 

  
  يوسف الصائغ

  
سامي عبد 
  الحميد

  
  كاظم ألنصار

  
  عواطف نعيم

  
سامي عبد 

  الحميد
  لعقيديافخري 

١٩٩٦  
  

١٩٩٦  
  
  

١٩٩٦  
  
  
  
  

١٩٩٦  
  

١٩٩٦  
  

١٩٩٦  
  
  

١٩٩٦  
  

١٩٩٦  
  

١٩٩٦  
  

١٩٩٦  
  

  
  
  
  
  
  
  

  :عينة البحث 

 ، أنموذجـــاً  ) ســـامي عبـــد الحميـــد (خـــراج إ) مطـــبخ عطيـــل فـــي ال(ختـــار الباحـــث عـــرض إ      

  :  في البحث الحالي وبالطريقة القصدية وللمسوغات الآتية للتحليل

ً  يحتمــــل  ، بوصــــفه تراثــــاً  دراميــــاالإخراجيــــةعــــرض لــــنص مــــسرحي تعــــددت فيــــه الــــرؤى  .١

   .الآنيةالقراءات 

 - أي الــزي  – المـسرحية المعـصرنة بوصـفه أزيائـهيحتمـل مفهـوم التاريخانيـة وتحققـه فـي  .٢

 . لا متناهية وقراءاتبنية ذات بعد دلالي قابل لتأويلات 
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  .رخُالأ من العروض من غيره  أكثر النظري الإطارتنطبق عليه مؤشرات  .٣

المــــسرحية المعـــصرنة ،  ممــــا تفـــسح المجــــال للباحــــث  والأزيــــاءاعتمـــاده المكــــان المغـــاير  .٤

 .الخوض في القراءة والسيرورة المعنائية 

 والـصور الفوتوغرافيـة ، ممـا تـساعد الباحـث فـي معرفـة  cd وشـريط الأصليتوافر النص  .٥

  . والحذف عليها والإضافةمدى التشابه والاختلاف بين العينة ومصدرها 

  :أداة البحث 

لمؤشرات التـي أسـفر عنهـا الإطـار النظـري بوصـفها أداة البحـث المعتمـدة فـي اعتمد الباحث ا     

  .اختيار العينة وتحليلها 

  : منهج البحث 

فــي البحــث مــن حيــث وصــفه وتحليلــه الــدقيق  ) التحليلــي ( انــتهج الباحــث المــنهج الوصــفي        

الــزي ( ضــوعة البحــث لاســيما موو) تقنياتــه ( والتفـصيلي لنوعيــة العــرض المــسرحي بكافــة عناصـره 

اء عمليـة التحليـل ّمن خلال مفهـوم التاريخانيـة ، وصـولاً  إلـى النتـائج المتوخـاة مـن جـر) المسرحي 

  .هذه 
  

  :تحليل العينة : ثانياً  
  ) عطيل في المطبخ  (مسرحية 

  )وليم شكسبير  ( ـل) عطيل ( قراءة جديدة لنص 
  ١٩٩٦تقديم الفرقة القومية للتمثيل 

  كافتريا دائرة السينما والمسرح: مكان العرض 
مـــــن ) ولـــــيم شكـــــسبير ( للكاتـــــب المـــــسرحي العـــــالمي ) عطيـــــل (        يعـــــد الـــــنص المـــــسرحي 

النــصوص المــسرحية العالميــة ، التــي قــدمت وتقــدم اليــوم علــى  مــسارح العــالم ، وبــرؤى إخراجيــة 

ى ســينمائياً  وأخــرى وأخــرى بــشكل راقــص وأخــر) التقليــدي ( متنوعــة  ، فتــارة بــشكلها الكلاســيكي 

نـــدمجت فيهـــا عـــدة فنـــون مـــن مـــسرح ورقـــص وســـينما وأخـــرى محققـــة تـــرابط منطقـــي بـــين الحـــدث إ

  .التاريخي والإخراج المعصرن وبتقنيات مسرحية معاصرة 

         ذو البـــشرة الـــسوداء )عطيـــل ( الـــنص المـــسرحي حـــول عـــشق القائـــد المغربـــي  أحـــداث     تـــدور 

ًبيضاء وهروبهما معا للزواج سرا بعيـداً  عـن أهـالجميلة ال) دزدمونة ( ل  ل دزدمونـة الـذين رفـضوا ً

كــان ل . ليكــون زوجــاً  لدزدمونــة حــسب رأيهــم غيــر أهــل بنــه لا يــوازيهم مرتبــة ،  ولأنــه عطــيلاً  لأ

، كان عطيل يقرب كاسيو له لصدقه وأمانتـه ) كاسيو ، ياغو ،رودريكو( مساعدون هم ) عطيل (

يـاغو الـذي يعمـل تحـت أمـرة القائـد عطيـل  أمـا.  يبادلـه بـشعور طيـب ًأيضايو ، بالمقابل كان كاس

أمـا   رودريكـو فقـد .والمكائد التي يدبرها له لانه يحسده على انتـصاراته فـي ميـادين القتـال والحـب 

حتـى يـنجح يـاغو مـع رودريكـو . كان يكره عطيل كرهاً  شديداً كونـه يحـب دزدمونـة ويتـردد عليهـا 

تــذهب ...ة عطيــل والإيقــاع بــه بعــد أن يقــدم لــه دليــل خيانــة دزدمونــة وهــو المنــديل فــي أثــارة غيــر
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دزدمونة ضحية الغيرة العمياء ، فتقتل على يد عطيل ، وحين يكتـشف عطيـل  المـؤامرة يعمـد إلـى 

  .الانتحار 

) ســـــامي عبـــــد الحميـــــد ( ، والتـــــي اقترحهـــــا  مرجعـــــاً –أصـــــليا –نـــــصاً  ) عطيـــــل (     أن قـــــراءة 

ه حــول كيفيــة الحفــاظ علــى تــ عــصرياً ، قــراءة لاتلغــي شكــسبير مؤلفــاً  ، بــل كرســت قراء-عرضــاً 

 وٕاعـادة البنيـوي والـدلالي كمـا صـاغه المؤلـف ،لان سـامي عبـد الحميـد اقتـرح تفكيـك الـنص الإطار

وعلــى وفــق فرضــيات زمكانيــة جديــدة ولعلاقــات قــد تقــاطع زمكانيــة الــنص الأصــلي بنائــه عرضــا 

ارض  (اً بذلك المخرج زمكانه مجازياً استعارياً في كافتريا دائـرة الـسينما والمـسرح وتاريخيته ، راسم

مـــؤامرات الـــسياسية التـــي تحـــاك ضـــد الآنـــي المعـــيش ، إذ تمكـــن المخـــرج مـــن جعـــل ال) العـــصر 

  ـ بـــالإيقــاع مــا يــشابه الطبخـــة التــي تعــد فــي المطــبخ مــن اجــل إلــى الأصــليفــي الــنص ) عطيــل(

شــكله العــريض ، القريــب مــن المتلقــي ، مــسافة مكانيــة ، ) الكافتريــا ( ضاء ، معطيــاً  للفــ)عطيــل (

وصــــالة لجلــــوس مــــن يرتادهمــــا ) الكــــاونتر (  المطــــبخ أدواتمثلــــت الجــــو المعــــصرن مــــع وضــــع 

  : مستويينعلى إياهمستخدماً المخرج كل الفضاء الموجود ، مقسما 

ــــــف  : الأول  ــــــضاء المطــــــبخ ،خل ــــــث يعمــــــل كــــــل مــــــن )الكــــــاونتر (ف ــــــل (، حي ــــــاغو( ، )عطي           )ي

  . ،مرتدين بدلات الطباخين البيضاء وآخرون)رودريكو (

 يجلـس زبـائن إذائـد الموزعـة علـى الجـانبين وفضاء صالة المطعم ، والممر الطويل ، والم : الثاني

دين ملابــس النــدلاء ذات اللــونين ،مرتــ)إميليــا) (كاســيو) (دزدمونــة ( مــل فيــه كــل مــن المطعــم ، ويع

   ).والأسود يضالأب(

ً، إنجازاعرضــيا) عطيــل ( الــنص المــسرحي أنجــزالمخــرج ســامي عبــد الحميــد هنــا ،         مــن  ( ً

قدراتــه الإخراجيــة الذاتيــة بــرز أ الــذي الأمــر، خياليــاً جماليــاً ، قــابلاً  للتوالــد المعنــائي ، ) العــرض 

ءة جديــدة ، مــا كــان ثــر جمــالي مرئــي ، فوجــوده لــيس مجــرد تفــسير للــنص ، بــل قــراأعلــى ابتكــار 

التـي أوضـحت قـصدية العـرض فـي جعـل بيئـة العـرض ) الأبيض والأسود ( يهمه هو هيمنة ثيمة 

متوازنــة مــن ناحيــة الــشكل والمــضمون ، مــن ناحيــة الــشكل تمكــن المخــرج ،مــن خلــق لوحــة لونيــة  

المـستخدمة فـوق  ودمتحركة تظم فـي ثناياهـا توازنـاً  وتنغيمـاً  لونيـاً  مـا بـين اللـونين الأبـيض والأسـ

 .ائد والصحون والقدور ومفردات العرض المطبخية هي الأخرى ذات اللـونين الأبـيض والأسـودوالم

خــر ، دين ، وعــدم طغيـان أحــداهما علـى الآومـن ناحيـة المــضمون ثمـة تعــايش سـلمي بــين المتـضا

رض فــلا تــتم معرفــة الأبــيض إلا بوجــود الأســود والعكــس صــحيح ، دلالــة جمعهمــا فــي فــضاء العــ

الافتــراض بمعــان ثانيــة قابلــة للاحتمــال وفــرز نتاجــاً ثانيــاً أالأمــر الــذي . المــسرحي ، مــشكلاً  بيئتــه 

ًاج المؤلـــف ، لان بتجـــسيده الـــنص عرضـــا نقـــل ينـــاقض فيـــه طبيعـــة أنتـــ ًمـــن قبـــل المتلقـــي ، نتاجـــا
ًللمتلقـــي واقعـــا جديـــدا د مقاربـــة ثيمـــة ، يحمـــل خطابـــاً  مـــسرحياً قـــابلاً للقـــراءات المتعـــددة لاســـيما عنـــً

 الآن – الحاضـر –المعيـشة (وثيمة العرض المعـصرنة ) الماضي  –التاريخ ) ( المدونة ( النص 

 .(  
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     ً مناقــضا لمفهــوم التاريخيــة) عــرض ســامي عبــد الحميــد (" التاريخانيــة  "       وهنــا جــاء مفهــوم 

تمامــاً عــن مبــدأ وعمــل يختلــف هنــا  )المؤلــف (  مبــدأ عمــل المــؤرخ أن إذ، )نــص ولــيم شكــسبير ( 

 يتضمن منجز المؤلف التاريخي حصول الوقائع في زمان ومكـان معينـين ، إذالمخرج والمصمم ، 

هـــي حقـــائق واقعيـــة تاريخيـــاً حـــصلت بالفعـــل " نـــصه "  المتـــضمنة فـــي منجـــزه الأحـــداث أنمؤكـــدا 

ض ســامي عــر(  التاريخــاني أنواكتــسبت صــفتها الموضــوعية والتاريخيــة لهــذا الــسبب ، فــي حــين 

اصـــيل والتـــي الـــذي اهـــتم بالتف) المؤلـــف شكـــسبير ( بـــدأ مـــن حيـــث انتهـــى المـــؤرخ  )عبـــد الحميـــد 

 ) عبـد الحميـدسـامي(ذات غايات كامنة في مجرى التاريخ والتي خـرج بهـا وضعها للاستقراء وهي 

  .انية التاريخإلى وتقنياته  وزمكانيته المغايرة ، من علم التاريخ وبأزيائه  الإخراجيةبرؤيته 

) عطيـل فـي المطـبخ ( ولكي يتم الإلمام بالإطار الدلالي والرمزي للزي المسرحي في عـرض      

المكونـة لـه ،ولا يـتم  بنياته التكوينية أو مجموعة عناصره البنائيـة –وجب الانطلاق من قراءة متنه 

حاديــة ُلقــصدية الأ ا– أو بالتــشاور مــع المخــرج ًالاكتفــاء بــالمعنى الــدلالي والرمــزي لمــصممه منفــردا

   بالــضرورة تقــف عنــد المعنــى الواحــد ن باســتطاعة الــزي إضــاءة جوانــب متعــددة ليــست لأ–الجانــب 

 الــــزي بمــــا يحملــــه مـــــن قــــراءات وقــــصديات متعــــددة بتعـــــدد أهميـــــة ، وهنــــا تكمــــن - لقــــصديا -

   .المرجعيات الابستمولوجية لمتلقيه 

زي المـــسرحي التـــاريخي المقـــدم فـــي آنيـــة ٕ     ولغـــرض الوصـــول إلـــى آليـــة فهـــم وادراك معنـــى الـــ

ـــة فـــي  ـــة والتأويلي ـــة والرمزي ـــه الدلالي ـــاريخ ينخـــرط بكـــل معاني ـــةالحاضـــر ، نجـــد أن الت          الحاضـــر آني

بثيماتـه ) زيـاً  ( وٕاسـقاط معانيـه علـى الواقـع المعـيش بـسحب الحـدث التـاريخي  ) الآن - ها هنـا( 

 الحدث التاريخي معالجـة أفكار، أي بقراءة ومعالجة ًآنيا  معنائياوٕادراكه فهمه آليةومعانيه ومن ثم 

ً معصرنة للقول بأن ما جـرى سـابقانيةآ وقراءة فتراضـاتنا وقراءاتنـا الراهنـة إ  علـىً يجـري حاليـاً بنـاءاّ

 علــى وفــق قــراءة جديــدة المقــدم) عطيــل فــي المطــبخ (وهــذا مــا تجلــى بــشكل جلــي فــي عــرض   .

وعلــى  )كافتريــا دائــرة الــسينما والمــسرح  ( للإحــداثيئــة جديــدة وروح معاصــرة ، مفترضــاً مخرجــه ب

، البيئة التـي جعلـت مـن المتلقـي مطلعـاً وكاشـفاً علـى  هذا النصإعدادم توفق معطيات هذه البيئة 

 المـــسرحي ، بخلقـــه موازنـــة بـــين فعـــل العـــرض الإخـــراج، مرتقيـــاً بفعـــل الدســـائس ) الطـــبخ ( آليـــة

 الأبــيض(  المــزج مــن اللــونين  عمليــة ، متخــذاً مــنالآنــيالــواعي الجمــالي التــاريخي وفعــل التلقــي 

 الــشراشف ألــواندلالــة مهيمنــة علــى بــاقي تمفــصلات العــرض ، مــن ) زيــاً  وتقنيــات  ) ( والأســود

 الأسـودالبيبسي كـولا  ) (الأبيض والقرع الأسودجان إذنالب(  المواد الغذائية التي تطبخ  إلى ًوصولا

والتـــي مـــن الممكـــن قراءتهـــا بطـــرح قـــضية ) الأســـود والـــزي الأبـــيضلـــزي ا ) ( الأبـــيض  آبوالـــسفن

 تأكيــداً علــى ضــرورة التعــايش الــسلمي بــين هــذين اللــونين المتــضادين وعــدم أوالتمييــز العنــصري ، 

   .خرالآ على أحداهماطغيان 

           لــــنص عطيــــل القــــارئســــتعاض المخــــرج عــــن مــــشاهد مدركــــة ومألوفــــة فــــي ذاكــــرة المتلقــــي إ      

فتــراض إفتراضــيتها فــي إداخــل نــسيج العــرض تكمــن ) آنيــاً  ( بمــشاهد جديــدة مبتكــرة  ) تاريخيــا ( 
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جـاءت كـل المفـردات الموظفـة فـي داخـل نـسيج العـرض ممحدثـة بمـا فيهـا . طبيعة المكـان الجديـد 

 الموظــف  مـــسرحياً  و مهنيـــة المكــان الأزيــاء ، التــي جــاءت متماشـــية ومحاكيــة ومناســبة للعــصر

  .قدم فيه العرض الذي 

والمتكـــــون مـــــن             ) نيـــــاً آ( ٕنتـــــاج واثـــــارة سلـــــسلة مـــــن الـــــدلالات للـــــزي المـــــألوف محليـــــاً إن إ        

 وصــداري - بــالمعنى المتعــارف عليــه ملبــسياً -) ليلــكا(مــيص الأبــيض والبنطلــون الأســود و الق( 

قطـة إرسـاء دلاليـة محـددة                 ، لاتقـف عنـد ن)عطيـل فـي المطـبخ (فـي  ) وقبعات الطبـاخين البيـضاء 

ولا تعـــد شـــكلاً  نهائيـــاً تـــستقر عليـــه الـــسيرورة ، لان النهائيـــة هـــذه بـــدورها تـــشل ) مـــؤول نهـــائي ( 

 التعدد السيميائي للزي ، ويمكن أن نطلق عليها الأفكـار الجـاهزة ، الأفكـار -السيرورة السيميائية  

ولاســيما مــات ومعــاني سـابقة ، بــل علــى العكــس مــن ذلــك ، والمعـاني المتعاليــة ،أي أنهــا وليــدة علا

إذا كان النص مقروء عالمياً ويقـدم برؤيـة إخراجيـة معاصـرة وبتقنيـات مـسرحية معاصـرة مـن مكـان 

 ومـضمونه ، نا لاتتحـدد فكـرة الـنصٕمغاير وديكور واكسسوارات وملحقات مطبخية معاصرة ، إذ ه

معينـــة ، بـــل يتحـــدد زمنهـــا وفـــق رؤيـــة وزمـــن المـــؤول  تاريخيـــة -بـــل لا تتوقـــف عنـــد فتـــرة زمنيـــة  

 لإنتـاج دلالات لاسـلطة للزمـان عليهـا ، وعليـه فهـذه الزمنيـة لاتتوقـف عنـد ًالمعيش بوصفه مصدرا

تأويلي بـل سـتتحول إلـى نقطـة بدئيـة فـي نهائيـة  ونهائيـة ) سيميائي  ( ينهاية منطقية لمسير تدليل

نهـائي يقـود الـذات المؤولـة للـزي فـي هـذا العـرض إلـى مـسير في بدئية وهذا التداخل بـين البـدئي وال

متداخل لانهاية له ،لايرسو عند موقف معين ، بل يهدف دائما وأبدا إلى خلق أفق معنائي متجـدد 

، خلق صيغة معرفية قادرة على استيعاب ما يتوافر فـي الوقـائع القديمـة والجديـدة التـي تحتـاج إلـى 

بنـــاء وفاعـــل بـــين الـــزي ومتلقيـــه ، خلـــق حـــوار تواصـــلي بينهمـــا  تغييـــر فـــي الرؤيـــة مـــن اجـــل حـــوار 

التـي تحملهـا المفـردات  بالعلامـات ً مـدعما– أي الـزي –وحسب المرجعيات الابستمولوجية لمتلقيـه 

للـــون  ًقطيعهـــا إلـــى قطـــع مـــستديرة ، معطيـــاالأخـــرى فـــي العـــرض مثـــل اســـتخدام البطيخـــة وعمليـــة ت

( جــان والقــرع وتقطيعهمــا مــن قبــل إذنوالب)  يــاغو (  نفــس الأحمــر دلالــة الــدم  ، التــي تعتمــل فــي

نفـــسه ، وعمليـــة مـــزج البيبـــسي كـــولا ) عطيـــل ( دلالـــة الرغبـــة فـــي تقطيـــع ) رودريكـــو (و ) يـــاغو 

، والبيضة )ياغو ( و) دزدمونة (طيل دلالة خيانة الأسود مع السفن الأبيض وتقديمهما من قبل ع

ـــتلاقح  ـــة ال ـــين ) ع جمـــاال( التـــي يحملهـــا عطيـــل دلال ـــة ( المتـــوهم ب ـــاغو (  و ) دزدمون وكـــسر ) ي

ســامي عبــد ( البيــضة دلالــة الفــساد والخيانــة وغيرهــا مــن الــدلالات والعلامــات التــي حملهــا عــرض 

  .والتي عبرت عن مستويات القمة العميقة لمتن النص الشكسبيري وأفكاره ) مطبخياً  ) ( الحميد 

  الفصل الرابع
  :النتائج 

" المرجــع "، بــين القــديم ) عطيــل فــي المطــبخ ( يــة معنائيــة  فــي أزيــاء عــرض ثمــة علاقــة جدل .١

  .عزله سبق والعنصر الجديد الذي يحاول ، بين الفكر الم" التقديم المسرحي " وبين الجديد 
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 ، شـفراتي ي، على انه ميدان ممارسـاتي ، قراءاتـ) عطيل في المطبخ ( جاء الزي في عرض  .٢

علـى معالجـة التـاريخ ) سـامي عبـد الحميـد ( درة المخرج العراقـي ، معنائي تعددي ، عاكساً  ق

 .نية الحاضرآجة عصرية ، وصبها في لوأحداثه ، معا

نــه نقــش فــي ذاكــرة غيــر مرئيــة مــن خــلال أعلــى ) عطيــل فــي المطــبخ ( قــرأ الــزى فــي عــرض  .٣

 .فعله التمثيلي 

 . جاء الزي رافضاً  لمبدأ النهائية في القراءة  .٤

مــصدراً  لإنتــاج دلالات لا ســلطة للزمكانيــة عليهــا ، ذلــك باتخــاذ مخرجــه جــاء الــزي بوصــفه  .٥

  .- نصاً  –مغايراً للزمكان المقروء  – عرضاً  -زمكاناً 

، ومـن خـلال الأزيـاء )عطيل في المطـبخ ( في عرض )سامي عبد الحميد ( استطاع المخرج  .٦

ماليــة ، لوحــة لونيــة مــن خلــق بيئــة متوازنــة مــن ناحيــة الــشكل والمــضمون ، مــن خلــق لوحــة ج

  . والأسود الأبيض لوني ما بين تنغيممتحركة ذات 

  :الاستنتاجات  

نــه نفــي لمرجعيتــه التاريخيــة ، ولا أالــزي المــسرحي لا يــؤول ولا يقــرأ فــي العــرض المــسرحي علــى .١

  .يستعيض عن هذه المرجعية بسقف مضموني يوجد خارج الممارسة الإنسانية 

، بـــين معنـــى الـــزي المنقـــول تأريخيـــاً والمعنـــى المحمـــول والمطـــروح ثمـــة تحـــدي نـــسقي معنـــائي . ٢

  .على منصة العرض   )الإخراجيةالمعالجة (ً آنيا

ًالموضـــوع التـــاريخي الـــذي يحملـــه الـــزي المـــسرحي معنـــى ، لـــيس موضـــوعاً  منعـــزلا ومنفـــصلا . ٣ ً ً
  . الآخر وحدة ووحدة وٕانماًومجردا من تاريخيته ، 

، ينهـل ويـستقي منـه الكتـاب  ً وشخوصـه ، ثـراءاً متنوعـاوأحداثهملاحمه يشكل التاريخ العربي ب. ٤

مـــسرحة ((أو  ))تيـــار المـــسرحية التاريخيـــة (( تحـــت مـــسمى ًالعـــرب مـــادة لنـــصوصهم المـــسرحية 

  )).التاريخ 

ن قوانين التاريخانية في حقيقتها ، قوانين ذاتية مسقطة إسقاطاً من الفعل التاريخي علـى الواقـع إ.٥

 الذي لايقرأ ولا يرى إلا ما يريد أن يقرأه أو يراه ، ولهذا اعتبر كروتـشة أن كـل التـاريخ الموضوعي

  .هو في النهاية تاريخ معاصر

  الهوامش
                                                 

، )٢٠٠٠المركـز الثقـافي العربـي ،:الدار البيـضاء (،٢دبي ،طدليل الناقد الأ. الرويلي ،ميجان وسعد البازعي - )١(

  .٤٥ص
 . المصدر نفسه ،الصفحة نفسها- )٢(
 .٦٠،ص)منشورات الاختلاف ،د ت(،٢مدخل في نظرية النقد الثقافي المقارن ،ط. بعلي ،حنفاوي - )٣(
منـشورات الاتحـاد العـام للأدبـاء :بغـداد (،٨من الحداثة إلى ما بعـد الحداثـة ،سلـسلة آفـاق جديـدة .نجم ،سهيل - )٤(

   .١٥٤-١٥٣،ص)٢٠١٢والكتاب في العراق،
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(5) Louis   a-Montrose:"  professing   the  renaissance : the poetics  and , " politics  

of  culture "  in  h. Aram  veeser (ed. ) : "the new historicism    rout ledge , 

1989,p.17. 
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  .٢٠٠المصدر نفسه ، ص.  )٣٢(
 .١١٢-١١١مصدر سابق ، ص. الرويلي ، ميجان وسعد البازعي .  )٣٣(

)٣٤(  . barthe (Roland.) , introduction a,lanalyse structural du recite ,in   commun ---  

ication . p.11 .                                                                                                     
 .٢٧سردية النص التاريخي ، مصدر سابق ،ص. عبد الهادي ، سعيد. )٣٥(
اطمـة الـذهبي ، مجلـة ف:بـول ريكـور  هرمينوطيقيـا الرمـوز والتأمـل الفلـسفي ، ت. برجـويز ، باتريـك : ينظر .  )٣٦(

  ، ٢٦دار الشؤون الثقافية العامة ، العدد : بغداد (الموقف الثقافي ، 

 .٩٣-٩٠، ص)   ٢٠٠٠ نيسان ، السنة الخامسة ،–آذار 
  .٣٠سردية النص التاريخي ، ص. عبد الهادي ، سعيد . )٣٧(
  .٢٨سردية النص التاريخي ، مصدر سابق ، ص. عبد الهادي ، سعيد .  )٣٨(
 .المصدر نفسه ، الصفحة نفسها .  )٣٩(
محمــد شــوقي الــزين ، مجلــة فكــر ونقــد ،           : مــدخل إلــى أســس فــن التأويــل ، ت . غــادامير ، هــانس غيــورغ .  )٤٠(

 ، فبرايـــر ، ١٦مجلـــة ثقافيـــة شـــهرية ، دار النـــشر المغربيـــة ، الـــسنة الثانيـــة ،العـــدد :  الـــدار البيـــضاء –المغـــرب ( 

   . ١٩، ص) ١٩٩٩
  ادر والمراجعالمص
  :الكتب 

  ). د ت   منشورات الاختلاف ،( ، ١ ، طمدخل في نظرية النقد الثقافي المقارن). حنفاوي ( بعلي . ١

دار المـأمون :بغـداد ( يوئيل يوسف عزيـز ،   :  ، تالمعنى الأدبي من الظاهراتية إلى التفكيكية). وليم (راي . ٢

  ).١٩٨٧للترجمة والنشر ،

المركـز الثقـافي العربـي ، : الـدار البيـضاء ( ، ٢ ، طدليل الناقد الأدبـي). سعد ( والبازعي ) ان ميج( الرويلي . ٣

٢٠٠٠ . (  

المجلـس الـوطني للثقافـة : الكويـت (، سلسلة عالم المعرفـة ،اتجاهات الشعر العربي المعاصر). أحسان (عباس .٤

  ).١٩٨٧والفنون والآداب ، مطابع السياسة ،

دار تمـوز للطباعـة والنـشر :دمـشق ( ، ١ ،طتأويل الزي في العـرض المـسرحي). جواد كاظم حيدر ( ألعميدي . ٥

   ).٢٠١٢والتوزيع ، 

منــشورات الاتحــاد العــام : بغــداد (  ،٨ ،سلــسلة أفــاق جديــدة مــن الحداثــة إلــى مــا بعــد الحداثــة). ســهيل ( نجــم . ٦

   ).٢٠١٢ والكتاب في العراق ،للأدباء

  :الدوريات والنشريات

، )فبرايــــر (العــــدد الــــسابع ، شــــباط : المغــــرب (   ،مجلــــة بيــــت الحكمــــةالأســــطورة اليــــوم ، ). رولان  ( بــــارت .١

١٩٨٨ .(  

مجلــة الموقــف فاطمــة الــذهبي ، : بــول ريكــور هرمينوطيقيــا الرمــوز والتأمــل الفلــسفي ، ت). باتريــك (برجــويز  .٢

 ) .٢٠٠٠ نيسان ، السنة الخامسة ، –، آذار ٢٦دار الشؤون الثقافية العامة ، العدد : بغداد ( ، الثقافي



  المسرحي العراقيضالتاريخانية في أزياء العر
 

 ٢٤٨

                                                                                                                                            
نقـلاً عـن موقـع كنيـسة : ٢٠٠٧ /١/١٢ ، جريـدة الحيـاةالتاريخانية بين المؤرخ والفيلسوف ،) . زهير ( توفيق  .٣

  .http: //www.terezia.org / section.php? id= 1245:القديسة تيريزا

 ، مجلـة فـصلية مجلـة الأقـلام مع اليسار الجديد ، ٕتاريخ التاريخانية الجديدة واشكالية العلاقة). معن ( الطائي . ٤

حزيـــران ، الــسنة الرابعـــة / أيــار /  نيـــسان –دار الــشؤون الثقافيـــة العامــة ، العـــدد الثــاني : بغـــداد ( فكريــة ثقافيــة ، 

   ).٢٠٠٩والأربعون ، 

الثقافيـــة العامـــة ، دار الـــشؤون : بغـــداد (  ، مجلـــة الأقـــلامســـردية الـــنص التـــاريخي ، ) . ســـعيد (  عبـــد الهـــادي .٥

   ) ٢٠٠٩سنة الرابعة والأربعون ، العدد الثاني ، نيسان ، أيار، حزيران ، ال

 ، مجلـــة فكـــر ونقـــدمحمـــد شـــوقي الـــزين ، : مـــدخل إلـــى أســـس فـــن التأويـــل ، ت ). هـــانس غيـــورغ (غـــادامير  . ٦

 ).١٩٩٩ فبراير ،  ،١٦مجلة ثقافية شهرية ،دار النشر المغربية ، العدد:  الدار البيضاء –المغرب (

 ، مجلـــة مجلـــة الأقـــلامفـــضيلة يـــزل ،: التاريخانيـــة الجديـــدة فـــي الدراســـات الأدبيـــة ، ت ). جـــي . دي (مـــايرس  .٧

حزيران ، السنة الرابعـة / أيار / دار الشؤون الثقافية العامة ، العدد الثاني، نيسان : بغداد ( فصلية فكرية ثقافية ، 

  ).٢٠٠٩والأربعون ،

  :جنبية المصادر الأ

14.barthe ( Roland.), introduction alanalyse structural durecit, in communication. 

15.louis a- montros: "proof essing the renaissance: the poetics and ," politics of 

culture " in  h.aram veeser (ed.):"the new historicism rout ledge ,1989.    
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